
يـــــد الشركـــــات الكـــــبرى البيانـــــات لمـــــاذا تر
الطبيّة؟
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ير: نون بوست ترجمة وتحر

تمكنّت شركة غوغل من الوصول إلى عشرات الملايين من السجلات الطبية في الولايات المتحدة التي
تحتوي على أسماء أصحابها وتواريخ ميلادهم. وقد استطاعت الشركة القيام بذلك بمساعدة فريق
طــبيّ ينتمــي إلى خــدمات القطــاع الخــاص وذلــك مــن أجــل تــدريب خوارزميــات غوغــل علــى تقــديم

توصيات طبيّة للمرضى.

في الأثنــاء، ســلّطت هــذه المســألة الضــوء علــى اهتمــام أبــرز الشركــات التكنولوجيــة بتجميــع البيانــات
الطبيّــة واعتبــار انــدراج هــذه المســألة ضمــن شعــار “تحــرك بسرعــة واكسر الأشيــاء”، الــذي تبنتــه شركــة
كــثر إثــارة للقلــق في ظــل وجــود هــذه البيانــات فيســبوك سابقــا وقــد عملــت بــه كــل عمالقــة الــويب، أ

الحساسة.

خلال السنوات الأخيرة، روجت بعض شركات وادي السيليكون الرئيسية لإطلاق مشاريع من أجل
التقــرب مــن القطــاع الصــحي باعتمــاد إحــدى الطــرق الــتي تعرفهــا جيــدا والمتمثّلــة في جمــع البيانــات
وتحليلهـا. مـن جهتهـا، تـبيع أمـازون لشركـات تابعـة للقطـاع الصـحّي برامـج تقـوم بتحليـل السـجلات
الطبية لتسهيل عملية تقديم الوصفات الطبية وحتى التشخيص. وقد تم إدراج هاتين الخدمتين
ضمــن قائمــة الحلــول الــتي يقــدمها حــاسوب واتســون العملاق وقــد ســعت شركــة آي بي إم، صاحبــة
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الاختراع، إلى تسويق هذا الحاسوب في المستشفيات.

عملت شركة أبل على تجميع بيانات شخصية طبيّة على امتداد سنوات من
خلال تطبيق الصحة الخاص بها بمساعدة ساعة أبل واتش الذكيّة. وقد
توصلت شركة أبل الآن إلى إبرام اتفاقات مع مقدمي الخدمات الطبية في

الولايات المتحدة للوصول إلى السجلات الطبية للمرضى ودمجها مع البيانات
الموجودة لديها.

بالإضافــة إلى ذلــك، أنشــأت شركــة أمــازون فريقــا طبيــا يهتــم أساســا بالخــدمات المتعلقــة “بالصــحة
والرعاية” في القسم الذي يعمل بالاشتراك مع إليكسا، مساعد أمازون الصوتي. وتتمثل أهداف هذا
يـق الطـبي في إدارة مـرض السـكري ورعايـة الأمهـات وكبـار السـن. وقـد اتبعـت شركـة غوغـل المسـار الفر
ذاته، معززة قدرات المساعد الصوتي الخاص بها لخدمة الأطباء من خلال برنامج مساعد طبيّ رقمي.

في الواقــع، يعــد هــذا البرنــامج إحــدى الإمكانــات المتعــددة للشركــة في هــذه المجــال، حيــث تقــوم شركــة
غوغل بتدريب نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها لعلاج مرض السكري أو المساعدة في اكتشاف
السرطان. من ناحية أخرى، تمتلك شركة مايكروسوفت برنامج الخدمات الخاص بها ضمن نظامها
الأســاسي الســحابي. ويعتــبر “أزور للصــحة” برنــامج ذكــاء اصــطناعي يقــوم بتحليــل الســجلات الطبيــة

للمرضى.

مــن جهتهــا، عملــت شركــة أبــل علــى تجميــع بيانــات شخصــية طبيّــة علــى امتــداد ســنوات مــن خلال
تطبيق الصحة الخاص بها بمساعدة ساعة أبل واتش الذكيّة. وقد توصلت شركة أبل الآن إلى إبرام
اتفاقـات مـع مقـدمي الخـدمات الطبيـة في الولايـات المتحـدة للوصـول إلى السـجلات الطبيـة للمـرضى

ودمجها مع البيانات الموجودة لديها.

القيمة الكبرى لهذه البيانات
يحظى عبور البيانات الطبية التي تخزنها هذه الشركات بقيمة كبرى. وقد أشار ديفيد أرويو، وهو عضو
ــات تعــد مثــيرة ــات، إلى أن “قواعــد البيان ــة وأخصــائي تحليــل البيان المجلــس الأعلــى للبحــوث العلمي
للاهتمام بشكل كبير لأنها تسمح لك بالحصول على الكثير من المعلومات حول عادات المستخدمين

الذين لديهم تأثيرات صحية أو حول المنافذ الاجتماعية حيث يتم تعليم هؤلاء المستخدمين”.

تمتلك الشركات العملاقة الرقمية التي تتميز بنوع من الاندفاع عند دخول
مشاريع جديدة، السلاح المناسب لإغواء القطاع الصحي



عمومـا، تعـد الأرقـام خـير دليـل علـى فهـم مصـلحة الشركـات التكنولوجيـة في القطـاع الصـحي، حيـث
كّــدت وكالــة مراكــز الرعايــة الطبيــة والخــدمات الطبيــة الحكوميــة الأمريكيــة أن الســوق الطــبي حقــق أ
يليـون دولار سـنة  في الولايـات المتحـدة. وتمثّـل هـذه العائـدات ضعـف عائـدات بلغـت . تر
النــاتج المحلــي الإجمــالي لإســبانيا، وفقــا لبيانــات صــادرة عــن كتــاب حقــائق العــالم الــذي تصــدره وكالــة

المخابرات الأمريكية.

والجدير بالذكر أن عائدات هذه الخدمات مثيرة للاهتمام في بلدان أخرى أيضا. وقد قدرت منظمة
كثر مـن  يـورو في التعـاون الاقتصـادي والتنميـة متوسـط الإنفـاق للفـرد في الصـحة في إسـبانيا بـأ
الســنة وحــوالي  يــورو في الولايــات المتحــدة. مــن المتوقــع أن ترتفــع هــذه الأرقــام حيــث يحتــاج

السكان إلى المساعدة الطبية بشكل متزايد بسبب نسب الشيخوخة المرتفعة.

في الواقــع، تمتلــك الشركــات العملاقــة الرقميــة الــتي تتميز بنــوع مــن الانــدفاع عنــد دخــول مشــاريع
جديدة، السلاح المناسب لإغواء القطاع الصحي. وفقا للجمعية الأمريكية لعلم الأمراض السريرية،
. يوم بحلول سنة  سوف تتضاعف كمية البيانات الطبية لدى الشركات التكنولوجية كل
وقــد تكــون هــذه البيانــات قــد تضــاعفت كــل ثلاثــة ســنوات ونصــف ســنة . كمــا يبــدو أنــه مــن

الصعب إدارة حجم البيانات في الوقت الراهن.

في هذا السياق، يعتبر تحليل البيانات من أهم الخدمات التي تقوم بها الشركات التكنولوجية الكبرى
وقد وفّرتها مع مستخدميها لأكثر من عقد من الزمان. وقد هدفت شركة غوغل من خلال تحليل
البيانات إلى تحسين عمليات البحث والإعلانات المخصّصة الخاصة بالمستخدمين. في الأثناء، تسعى

شركة أمازون لتحسين مستوى التوصيات التي يقدمها البرامج الخاصة بها.

من جانبه، نوّه الخبير أرويو بأن “هذه الشركات لديها القدرة الحاسوبية للقيام بتحليل عدد كبير من
البيانات، كما تهتم هذه الشركات بإرساء نوع من التبعية لنماذج أجهزة الكمبيوتر الخاصة بها، لأنه في
حال اعتدت على استخدام أدواتها، فسيكون من الصعب عليك التوجه لمنتجات الشركات الأخرى”.

كدت الوكالة الإسبانية لحماية البيانات أن كل ما يتعلق بالقطاع الصحي في أوروبا يخضع لمسؤولية أ
اسـتباقية يحـددها إجمـالي النـاتج المحلـي. وقـد أفـادت مصـادر عـن هـذه الوكالـة أن “مبـدأ المسـؤولية
الفعلية يتضمن ضرورة إنشاء الخدمات الصحية سجلاً لأنشطة العلاج وإجراء تحليل المخاطر لكل
مــن أمــن البيانــات وحقــوق المــواطنين”. وتــابع المصــدر ذاتــه قــوله إنــه ينبغــي “تطــبيق التــدابير الأمنيــة
المناســـبة ووضـــع إجـــراءات الإخطـــار بانتهاكـــات الأمـــن وإجـــراء تقييمـــات الأثـــر علـــى حمايـــة البيانـــات

الشخصية وتعيين مندوب من أجل حماية البيانات”.
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